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زياد الحيم غير متواجد حاليااًفتراض الورقة الأخيرة ‐ قصة قصيرة للاتب أو. هنري ‐ ترجمة د.ف منطفة صغيرة ال الغرب
من ميدان واشنطن اضطربت احوال الشوارع وتحولت ال اشرطة صغيرة تسم "المساكن". فالشارع الواحد يقطع نفسه مرة او

مرتين. وقد اكتشف احد الفنانين مرة ان هذه الشوارع قد تقدم فائدة قيمة للفنان الذي يحمل اصباغه واوراقه والواحه فهو يجد
نفسه وقد عاد ال ذات النقطة الت انطلق منها دون ان يزيد حسابه المصرف سنتا واحدا.لهذا سرعان ما اقبل المهتمون بالفن
عل قرية غرنتش الغريبة بحثا عن المساكن ذات الانماط الت تعود ال القرن الثامن عشر بنوافذها الت عرفت ف شمال البلاد
واسطحها واجورها الرخيصة. كانت احداهما من ولاية مين والاخرى من ولاية كاليفورنيا. وكانتا قد التقتا الواحدة بالاخرى ف
احد مطاعم الشارع الثامن وتوصلتا ال ان لهما اذواقا متقاربة ف الفن وف سلطة الهندباء. وف نوفمبر اقتحم المستعمرة برد

شديد اصطحب معه ما يسميه الاطباء بالالتهاب الرئوي واصاب شخصا هنا وشخصا هناك باصابعه الجليدية. وعل الجهة
متاهات الطرقات الضيقة والملتوية الت نه جر قدميه ببطء فالشرقية تجول هذا البرد المدمر بجرأة مصيبا العشرات، ول

تراكمت عليها الطحالب ف المنطقة.ولم ين الالتهاب الرئوي رجلا عجوزا شهما. ولم ين صراعه مع فتاة غضة هزيلة من
كاليفورنيا بالصراع المنصف والمتاف.وذات صباح ف ما كان يهم بالانصراف قاد الطبيب ذو الحاجبين الاشعثين الرماديين سو

هناك احتمال واحد من – لنقل – عشرة. وهذا الواحد يعتمد عل :مدخل البيت ليقول لها وهو ينفض مقياس الحرارة الزئبق ال
رغبتها ف ان تعيش.‐ ترسم؟ ها! هل ه تفر ف شء يستحق ان تفر فيه مرتين؟ رجل مثلا؟‐ رجل؟ قالت سو بلهجة ساخرة.
ولن عندما تبدأ مريضت باحصاء عدد عربات جنازتها فان قدرة الدواء عل اشفائها تنخفض خمسين بالمئة. واذا استطعت ان

تجعليها تسأل سؤالا واحدا عن عباءة شتوية ذات اكمام من طراز جديد فانا اعدك ان يون احتمال شفائها واحدا من خمسة
وليس واحدا من عشرة.وبعد انصراف الطبيب ذهبت سو ال غرفة المشغل وذرفت دموعا حولت بها منديلا يابانيا ال كتلة من

لا بد ان يمهد الفنانون طريقهم ال .تدندن بلحن موسيق حاملة لوحة الرسم وه غرفة جونس اللب. وبعد ذلك جرت قدميها ال
الفن برسم صور توضيحية لمجلات تنشر قصص مؤلفين شباب يمهدون بدورهم طريقهم ال الادب. وبعد ذلك بقليل قالت: احدى

له المعلق. اصابنلم يبق من النبات الا هي عشرة. وكان ثمة نباب لبلاب قديم، وكانت الريح الباردة قد اسقطت اوراقه حت
الدوار وانا اعدها. عندما تسقط الورقة الاخيرة لا بد ل ان امض انا ايضا. عرفت ذلك قبل ثلاثة ايام. وهذا احتمال جيد كاحتمال

ركوبنا سيارة ف نيويورك او كاحتمال مرورنا ببناء جديد. جرب ان تأخذي بعض الحساء الان ولتذهب سو ال رسمها بحيث
يمن ان تبيعه للمحرر وتشتري بثمنه بعض النبيذ لابنتها المريضة وبعض شرائح اللحم لنفسها الجشعة. بق اربع منها فقط. اريد

ان ارى الاخيرة تسقط قبل ان يحل الظلام. هل تعدينن ان تبق عينيك مغمضتين فلا تنظرين ال النافذة حت انه الرسم الذي بين
يدي؟ يجب ان اقدم هذه الرسوم بحلول يوم غد. والا فان يجب ان اسدل الستار. وانا لا اريد ان تواصل النظر ال اوراق اللبلاب

التافهة هذه. اريد ان ارخ قبضت عل كل شء وان اسقط ال اسفل – ال اسفل مثل هذه الاوراق المرهقة المسينة.كان بيرمان
العجوز رساما يسن ف الطابق الارض تحتهما. وكان له لحية تشبه لحية موس كما رسمه مايل انجيلو. انفق اربعين سنة وهو

يقبض عل الفرشاة دون ان يقترب بما يف ليمس اطراف ثوب معشوقته. وكان دائما عل وشك ان يرسم رائعته، وعل مدى
سنوات عديدة لم يرسم الا اعمالا قليلة القيمة ف فترات متباعدة ف مجال التجارة والاعلان. وكان يسب قوت يومه بالعمل كـ ‐

موديل – امام الفنانين الشباب الذين لم ين ف مقدورهم ان يستعملوا – موديل – محترفا. كان يثر من شرب المسرات
ويتحدث عن رائعته المقبلة. ومن ناحية اخرى كان مسنا صارما شرسا يسخر من الضعف البشري ف اي شخص. وكان يعتبر
نه المعتم. وفمس رات تهف منه فن الذي فوقه.وجدته سو ورائحة المسالمس نفسه حاميا للفتاتين اللتين كانتا تقيمان ف
ركن من الاركان كان ثمة لوح ابيض مسند عل حامل ظل عل حاله خمسا وعشرين سنة بانتظار ان يبدأ بيرمان بوضع اول

خطوط رائعته عليه. اخبرته سو بتخيلات جونس وكيف انها تخش عليها من ان تذوي وتسقط مثل ورقة البلاب اذا ما ضعفت
قبضتها عل العالم.‐ هراء! هل هناك اشخاص ف العالم من السخف بحيث يموتون لمجرد ان اوراقا تتساقط من نبات لعين؟ لم

اسمع بهذا من قبل. لن اقف كـ ‐ موديل – لترسم ذاك الناسك اللعين. لماذا سمحت ان تدخل افار مجنونة كهذه ال رأسها؟ آه
كم مسنية الآنسة جونس. وملأت الحم رأسها بتخيلات عجيبة. اذا لم تن ترغب ف ان تعمل – موديل – امام فلين كما

تريد. ولن اعتقد انك عجوز بالغ القبح.صاح بيرمان: انت مجرد امرأة كغيرك من النساء. من قال لك ان لا اريد ان اقف امامك
لا اطيق ان اكون ف نالوقوف امامك. ول موافق عل كموديل؟ هيا سأذهب معك. منذ نصف ساعة وانا احاول ان اخبرك بأن

مان تون فيه الانسة جونس مريضة. وبعد ذلك بامان ان ارحل.كانت جونس مستغرفة ف النوم عندما وصلا ال الطابق
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العلوي. ومن هناك اطلا عبر النافذة ونظرا بتوجس ال نبات اللبلاب. ثم نظر الواحد منهما ال الاخر دون ان يقولا شيئا. وجلس
بيرمان بقميصه الازرق القديم عل غلاية مقلوبة تمثل صخرة.ولن ياللمفاجأة! فبعد المطر الشديد الذي تساقط ف الليل وبعد

الرياح العاصفة كان ثمة ورقة واحدة لا تزال معلقة عل النبات. كانت لا تزال خضراء داكنة تعلو اطرافها المسننة صفرة تنم عن
،ارتفاع عشرين قدما من الارض.قالت سو مقتربة بوجهها المرهق من الوسادة: عزيزت تحلل واندثار. كانت معلقة بقوة عل

عزيزت! فري ب اذا كنت لا تريدين ان تفري بنفسك. فالمرء الاشد توحدا ف العالم يتحول ال مجرد روح عندما يستعد للقيام
برحلته البعيدة الت يلفها الغموض. وبدا ان التخيل قد استحوذ عليها عل نحو اقوى ف الوقت الذي تراخت فيه الروابط ‐

الواحدة بعد الاخرى ‐ الت تشدها ال الصداقة وال العالم الدنيوي.كانت ورقة اللبلاب ف مانها.نهضت جونس لتحدق بالورقة
ء ما قد ابقكنت بنتا سيئة ياسو. ش :كانت تحرك حساء الدجاج فوق موقد الغاز.قالت جونس وقتا طويلا. ثم نادت سو الت

الورقة ف مانها ليبين ل كم كنت شريرة. انها خطيئة ان يتمن المرء ان يموت. بامانك ان تحضري ل بعض الحساء وبعض
الحليب. وسأجلس لارقبك وانت تطبخين. واصطنعت سو سببا لمرافقته ال الباب عندما هم بالخروج.قال الطبيب وقد امسك بيد
سو النحيلة: الفرص متعادلة. اذا اعتنيت بها بما يف فبامانك ان تربح. والان عل ان انظر ف حالة اخرى ف المسن الذي
تحت. اعتقد انه مصاب بالتهاب الرئة ايضا. ولسوف ننقله ال المستشف اليوم ليلق عناية افضل.ف اليوم التال قال الطبيب

ء الان.وبعد الظهر اقتربت سو من سرير جونسخرجت من دائرة الخطر. التغذية والرعاية – هذا كل ش لسو ان جونس
فوجدتها سعيدة تحيك وشاحا من الصوف الازرق. ووضعت احدى ذراعيها حولها.


